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أنـا شخـصيـاً لا أكتـرث كـثيـراً بمــا يتفـوه به
سيادة العقيد القذافي.

فـمـــا يـصـــدر عـنه مــن كلام لا يعـــدو خـــواءً،
فــــضـلاً عـــن كـــثـــــــرة تـقـلـــبـــــــاتـه في المـــــــواقـف
الــسيـــاسيــة. وحـسـب وجهــة نـظــري - فــإنه
يــستحق أن يــؤلف كتـابـاً أقتــرح له العنـوان
الآتي: "فن التقلـب وعدم التعلـب" وسيكون
أجــدى من الـكتــاب الأخضـر، لأنه سـيصـدر
عـن خـبـــرة ودرايـــة في مـثل هـــذا الـنـــوع مـن

الفنون.
لكـن المـثـيـــر في خـطـــابـه الكـــومـيـــدي الـــذي
ألقــاه في مــؤتمـــر القـمـــة العــربـيــة الأخـيــر،
الـذي عقد في الجزائـر، إنه لم يجعل نفسه
وصيـاً - كعادة القـادة العرب - علـى الشعب
اللـيبي فقـط، وإنما علـى الأمة كـلها أيـضاً.
وكــــــان ســيــــــادة الـعقــيــــــد يـلقـــي بخـــطـــــــابه
المجلجل وسـط ضحكــات مكتـومـة مـن قبل
الحضـور! نقـول إن المـثبــر في خطـابه، قـوله
إن الـشعب العـراقـي ذهب إلـى الانتخـابـات.
ليـس بـدافـع حبه ورغـبته بـالـديمقــراطيـة،

وإنما من أجل أن يطرد الاحتلال!
وماذا في ذلك يا سيادة العقيد؟

هل تريد للاحتلال أن يبقى؟
لـن أجـيـب بــــدلاً مـنـك، لـكـن بــــالإمـكــــان أن
نــوضح لك الـصــورة، إن لم يـسـعفك وقـتك
بـالإطلاع، علـى أجـواء مـا قـبل الانتخـابـات
وخلالهـا ومـا بعـدهـا، لـتتـأكـد بـأن العـراقي
الـــذي ذهـب إلـــى صـنــــاديق الاقـتــــراع علـــى
إيقـــــاع قـــــذائـف الهـــــاون وأزيـــــز الـــــرصـــــاص
الأعــمــــــى، قــــــد فـعل ذلــك لأجل حــــــريـــته..
لأجـل الإمساك بمـستقبلـه بيديه، لأجل أن
يكـــون صـــوته هـــو الأعلـــى، لأجل أن يحـــول
زنـــــازيــن ومعــتـقلات صـــــدام إلـــــى مــتـــــاحف
تحـكــي قـــصـــــــة العـــــــذاب العــــــراقــي في ذلـك

الزمن المقبور.
كلا يا سيادة العقيد..

لقد ذهبنا من أجل الحرية والديمقراطية،
والمــسـتقـبل.. ولـنـــا صـــولـــة أخـــرى مـن أجل
إنهاء الاحـتلال. لأن المثل العراقـي الشعبي
يقــــول، وأنــت لا تعــــرفه طــبعــــاً: )العــــافـيــــة
بــالتــداريج(، وأظـنك تعــرف المـثل الــصيـني
الذي بات عالمياً والذي يقول: "رحلة الألف

ميل تبدأ بخطوة".
نحن شعب يـا سيـادة العقـيد، نحـب السلام
والتــآخـي مع الـشعــوب. ونحـب أن نكــون في
مصـاف الـشعـوب والــدول المتقـدمــة، ونحب
كل الأشيـاء الجـميلــة في الحيـاة، ولكـننـا لا
نـــــســتـــطـــيع أن نـفعـل كل ذلـك مــن دون أن
نحـصل علـى حـريـتنــا، وهي شـرط وجـودنـا
الإنـســاني، وشــرط تحـقيـق ذاتنــا الــوطـنيــة

والحضارية.
نحـن لا نتــأثــر يـــا سيــادة العـقيــد، بـشــرط
الحـريـة هـذا ونتـاجه فهـو اشتـراط لشعـوب
الأرض قـــاطبـــة، وحبــذا لــو أشـــرت لنــا إلــى
شعــب مــن شعـــــوب هـــــذه الأرض اســتـــطـــــاع
الـنهــوض والمـســاهمــة في الـبنــاء الحـضــاري

للبشرية من دون أن يكون حراً.
كنا نتمنى عليك، وأنت الوحدوي والقومي
والأممي إلى أقصـى الحدود، أن تقول كلمة
بحقنـا، تخفف فيهـا من حجم آلام المـأساة

التي نعيشها!
مـــاذا يحــصل لــو دعــوت مـثلاً، قــادة الــدول
العـــربيــة للــوقــوف مع الــشعـب العـــراقي في
محنته ومسـاعدتـه على التخلـص من وباء
الإرهــــاب؟ مـــــاذا يحـــصل لــــو بــــادرت، مــثلاً،
وقـلت، بــأن ليـبيــا الغـنيـة سـتقــوم بتـشـييـد
مسـتشفـى كـامل العـدة والعـدد، بـدل المـركـز
الـــصحــي في الحلـــــة، الـــــذي دمـــــره إرهـــــابـي
عــــــربــي، وذهـــب ضحــيـــته أكــثــــــر مــن مــئــــــة
وعـشـــرين مـــواطنــاً عـــراقيــاً،هــديــة للـشـعب

العراقي؟
مــاذا كــان سـيحـصل لــو إنـك وغيــرك، قلـتم
شـيـئـــاً جـمــيلاً للــشعـب العـــراقـي؟ لـنـتـــأكـــد
بأنكـم أولاد عمومـتنا، وإن جـدينا، قـحطان
وعدنـان، قد أنجبـا أحفاداً يفخـر بهم، وهم

)شيلة رأس( كما نقول هنا في العراق.
شكـــراً سيــادة العـقيــد. شكــراً لكـم جمـيعــاً،
وأنتم تتفرجون على الـدم العراقي الطاهر
وهــو يــشـكل نهــراً ثــالـثــاً سـنــسـمـيه )عــرب(
لـنـتــذكــر نحـن وأجـيــالـنـــا اللاحقــة، بـــأنكـم

كنتم أحد أسباب تدفقه الدائم!

)شكراً( سيادة العقيد!
عامر القيسي
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يسقط الارهاب
هــــــــــذه الايــــــــــام تـــبـــين لـلـــنــــــــــاس أن
المجـــاهـــديـن هـم الــشـــرطـــة ولـيــس

غيرهم.
هذا مـايذكره السيد قحطان هاشم
العبـودي طالب جـامعي من مـدينة
الصــدر عنـدمـا ســألنــاه عن شعـوره
وهـــــو يــــشـــــاهــــــد  علـــــى الــــشـــــاشـــــة
الصغـيرة مـسوخ الارهـاب في قبـضة
العــدالــة، ويـــواصل القــول: الجهــاد
لـيــــس بقـــطع رؤوس الابــــريــــاء مـن
افـراد الـشـرطـة والحـرس الـوطـني،
الجهــاد اسمــى من ذلك، وقـد اسـاء
الـيه هـــؤلاء ايمـــا اســـاءة بل اســـاؤوا
للــــديــن كلـه اي جهــــاد هــــذا الــــذي
يــــذبح فــيه الانـــســــان الـبــــريء ذبح
الـــدجــــاج؟ لقـــد تـبـين للـنـــاس الان
واضحـــاً من هــو الـشــريـف ومن هــو
الخـــــــــــائــــن لأمــــتـه وديــــنـه ووطــــنـه،
لاأعتقـد بــان مثل هــؤلاء الادعيـاء
يمــثلـــــون العـــــراقــيــين، فـــــالعـــــراقــي
شريف وامين وهـم )اي الارهابيين(
لـيـــس لــــديهـم ذرة شـــرف او امـــانـــة
انهـم يـــؤجـــرون بــــأبخـــس الاثـمـــان
ويـــدفعــون مـن قـبل جهــات لاتــريــد

لبلدنا خيراً ويضيف قائلاً:
-انـني شخصـياً ادعـو جميع الـناس
الــى الـتعـــاون مع الجهــات الامـنيــة
من اجل فــرض الاستقـرار والامـان

وليسقط الارهاب والارهابيون.
السيـد عقيل محمـد يعمل خيـاطاً
حــدثنــا عن المـشـاعـر الـتي تـثيـرهـا
لـديه زمر الارهـاب التي تظهـر على
الشـاشـة فقـال: لاأخفـي عليك بـأن
النـاس ونتيجـة لعبث النفـر الضال
بـأمن واستقـرار البـلد بـدأت تتـذمر
كــثــيـــــــراً، ولـكــن هـــــــذه الايـــــــام بـــــــدأ
الـــتفــــــاؤل يــــســــــود المــــــرأة والـــــــرجل
والطفل والشيخ بدأوا يشعرون بأن
هــنـــــاك دولـــــة تـــظهــــــر وتقـف علـــــى
قــــدمــيهــــا، واعــتقــــد بـــــأنهـم ســــوف
يــتعــــاونــــون مـع الاجهــــزة الامـنـيــــة
بعـدما شـاهدوا اعمـالهم البطـولية
الـتــي نفــــذوهــــا بـحق المجــــرمـين في
هــذه الايــام، ارى ان المــواطـنين الان
بــــدأوا يــــؤمـنــــون بــــأن دولــتهـم قــــد
وقـفـــت عـلـــــــى قـــــــدمـــيـهـــــــا وســـــــوف
يبـذولـون مـافي وسعـهم لمعـاضـدتهـا
ومـســانــدتهــا في شن حــرب لاهــوادة

فيها على الارهاب والإرهابيين.
التقينـا السيد )ابـو عدنان( في حي
الـوزيريـة الذي أشـار الى ان مـاظهر
علـى الـشـاشـة كــان يجب ان يـظهـر
قـــبـل هــــــــــذه المــــــــــدة، فـلـقــــــــــد ثـــبـــت
بـــالـتجـــربـــة الملـمـــوســـة دور الاعلام
الفعـال في كـشف المـستـور ومــاخفي
من اعمال منافية للدين والاخلاق
تمـــامـــاً، ان الـضـــربـــة الـتــي وجههـــا
اعلامنـا العـراقـي لممـارسي الـرذيلـة
والجــــريمــــة تحـت سـتـــــار المقــــاومــــة
والإرهـاب ضـربـة ممـيتـة ولـن تقـوم
لهـم قــائـمـــة بعـــد الان، فلقــد وعــى
الجـــمـــيـع ان هــــــــذه الـعـــــصــــــــابــــــــات
الاجـراميـة الممـولـة مـن قبل جهـات
متـطـرفــة لايهـمهـا الــوطن او طـرد
الاحتلال بقـدر مـايهمهـا الحصـول
علـــــى الملــــذات واشـبــــاع غــــرائــــزهــــا
الحيــوانيـة الـشـاذة وأضـاف: هـؤلاء
الـشــواذ لايمثلـون الـشـعب العــراقي
وهــــو بــــريء مــنهـم ومـن اعـمــــالهـم
القـذرة الـتي ارتـكبـوهـا بـحق المئـات
بل الالاف مـن الابـــريـــاء بـــواسـطـــة
سـيـــــاراتهــم المفـخخــــة واحــــزمــتهـم
الـنـــاسفـــة. انهـم يــذكــرونـنــا بـفعلــة
الـتتـر المغـول حين هـاجمـوا العـراق
وبـــدوري اطـــالــب كل رب عــــائلـــة ان

-صـــدقـنـي لـــو ان عـملـيـــة ملاحقـــة
الارهـــــــــابـــيـــين؟ انـــيـــــطـــت بـجـهـــــــــاز
الشرطة منذ البداية لكانت عملية
قــــطع دابــــــر الارهــــــاب قــــــد انـــتهــت
مـــبــكــــــــراً، ولمــــــــا اســـتــــطــــــــاع هــــــــؤلاء
المجـــــــــرمـــــــــون ذبـح هـــــــــذه الاعـــــــــداد

الغفيرة من ابناء شعبنا.
-كـــيف تــــســتـــطـــيعــــــون الامــــســــــاك
بـالارهابيين سـألناه فـاجاب مـازحاً:
لايـوجـد ابسـط من عـمليـة الايقـاع
بـالمجـرمين، ولا اكــذب عليك بــأنني
وفي مـدينـة المـوصل كـنت اجـالـسهم
واسـمع مـنهـم كل جـــرائـمهـم الـتـي
يتحـدثون بهـا فيمـا بينهـم واسترق
الـسمع لكل شـاردة وواردة منهم وفي
الليل نذهب ونـداهمهم في اوكارهم
ونــتـــصــيـــــــدهــم صــيـــــــد الـــثعـــــــالــب
للــدجــاج، انـهم جـبنــاء وســاقـطــون
ولايحتـاج الامر الا الـى القليل من

الشجاعة للتغلب عليهم.
السيد حمود كريم يعمل حارساً في
علاوي جـمـيلـــة يــصف لـنـــا شعـــوره
وهـو يشـاهد يـوميـاً مسـوخ الارهاب

يعرضون من على الشاشة فقال:
-ان الــتـلـفـــــــزيـــــــون قـــــــد فــــضـحـهــم
فـضـيحــة لايــستـطـيع اي غـطــاء ان
يـحجـب حقـيقـتهـم المـــريــضـــة، انـــا
افـرح كـثيــراً حين اشـاهـد المجــرمين
الارهــــابـيـين اذلاء بـيــــد شــــرطـتـنــــا
القويـة التي نطلب مـنها ان تقضي
عـلــــيـهــــم، ونـحــــن مـعـهــــم وســــــــــوف
نــســـاعـــدهـم ونـــدعـــو لهـم الله في ان

يحفظهم لعوائلهم.
ام ثكلى

ام غــســــان في العقـــد الخـــامــس مـن
العـمــــر هـي الاخـــــرى فقــــدت احــــد
اولادهـــا بفعل الارهــاب تقــول:انـني
ابـكــي كــثــيـــــراً وارتـــــاح حــيــنــمـــــا ارى
الــتـلفـــــزيــــــون يعـــــرض لــنـــــا وجـــــوه
المجـــرمين، انـهم قـتلــة ولــدي واريــد
مـن الــدولــة ان تــأخـــذ بحقـي وحق
لـوعتي.. انـا مصـابة بمـرض القلب
وفــاجعـتي بـــابنـي زادت من مـــرضي
انــنــي اتمــنــــــى ان ارى هــــــؤلاء وقــــــد
علقــوا علــى اعــواد المـشــانق قـبل ان
امـوت هذه هي امـنيتي الـوحيدة في
الحيــاة فلا مـــال ولاغيــره يمكـن له
ان يـعـــــــوضــنــي عــن فـلـــــــذة كــبـــــــدي

)اجهشت في البكاء(.
الـسيـد محمـد فـاضل من المـثقفين

شارك المواطنين بقوله:
-ان اول بـــــــوادر نـقـل المـلـف الامــنــي
الــــى الحكـــومــــة العـــراقـيـــة يـبـــشـــر
بالخيـر ولااريد ان ابـالغ حين اقول
انـــنـــي مـــــــســـــــــرور جـــــــــداً مـــن عـــمـل
الـــشــــرطــــة، ان مــــؤســـســــات الــبلــــد
الامــنــيــــــة بــــــدأت تــــــأخــــــذ المـــــســــــار
الـصحيح ومـايهـمنـا في هـذه الايـام
هـو العـمل الفعــال من اجل العـراق
واهل العـراق الذين يريدون العيش
بهــــدوء وطـمــــأنـيـنــــة وان لايــــروا في
لـيـلهـم هــــذا اللـيل الـــذي يـنقــضـي
اكــثـــــره مــن دون شعـــــاع مــن ضــيـــــاء
بــسبـب انقـطــاع الـتيـــار الكهــربـــائي
تـلك الـــسكـين العـمـيـــاء وهـي تلـــوح
بيـد أرهـابـي من الارهـابـيين الــذين
اســاءوا الــى الـــوطن والـــدين اســاءة

لاتغتفر.
احب الشرطة

فيصل ذو الاعـوام الثلاثة عشر كان
له نـصـيـب في الحــديـث فقــال بـــانه
يـحب الشـرطة وان الـذين يـظهرون
كل لـيلــة علـى الـتلفـزيـون )خـونـة(
وانه يفـرح حين يـرى المجرمـين وقد

القي القبض عليهم.

امـــــرأة مـــــرت بــــــالقـــــرب مــن مـــــركـــــز
الــشـــرطـــة الـــذي كـنـت فـيه ثـم رمـت
امــام بــاب المــركــز بقـصــاصــة يــوجــد
فـيهــا معلــومـــات عن ارهـــابيـين وعن
امــــــاكــن وجــــــودهــم وبـــــــالفـعل تمــت
الاســتفـــادة مـن هـــذه المـعلـــومـــات اذ
وجــدنــا فـيهــا خـيــوطــاً قــادتـنــا الــى
القــاء الـقبـض علــى مـجمــوعـــة من
اقـذر المجمـوعــات التي امـتهنـت قتل
افـــراد الحـــرس الـــوطـنـي وممـــارســـة
اعمـال الـسلـب والنهـب، يضـاف الـى
ذلك ان الكثير مـن المواطنين صاروا
يـــزودونـنـــا بــــالمعلـــومـــات المهـمـــة عـن
خلايـــا الارهـــاب بـــواســطــــة الهــــاتف
المحمـول، ان كل مـاذكــرته لك يمـكن
ان تـستنـتج منه بـأننـا مقبـلون عـلى
عــمل يـــسهـم فــيه الجـمــيع مـن دون
اسـتـثـنــاء، فـــالعــراق هــو مــســؤولـيــة
الجمـيع وهــو البـيت الـذي يـجب ان
يدافـع عنه أهله، ولقـد اثبتـت قوات
الشـرطـة والحـرس الــوطني بـالفعل
لا بـالقول مهارتها في تتبع الجريمة

والمجرمين والامساك بهم.
يـتـــــدخل الـــشــــرطــي المقـــــاتل )ج.ن(

ويقطع الحديث ويضيف:

مـن العــراقيـين؟ ان المقــاومــة تــوجه
لابـنــــاء الــــوطــن ام للــمحــتل انـنـي

حائر في فهم مثل هذه بصراحة!
صار الناس يصفقون

للشرطة
مقــــدم الـــشــــرطــــة )ر.د( يـــشــــاركـنــــا

الحديث بالقول:
لااخفــي علـيـك القـــــول بـــــأنـنـي في
هــذه الايـــام اشعــر بــراحـــة نفــسـيــة
ولااجـد للخـوف سـبيلاً الـى نفـسي
لقـــد بـــدأ الـنـــاس يـنــظـــرون الـيـنـــا
بصـورة المنقـذين واخـذوا يتعـاونـون
معــنــــــا تعـــــاونـــــاً مـلحـــــوظـــــاً الايـــــام
القـادمة ستـبرهن علـى ان الشـرطة
العـــــراقــيـــــة قــــــوة فعـــــالــــــة لفـــــرض
الاسـتقـــرار والامـن، وانهـــا سـتقـــوم
بكـنــس بقـــايـــا الارهـــاب مـن شـــوارع
المـــوصل والحلــة وسـتقـطع دابـــرهم
ان شــاء الله بــأقـصــر وقت ممـكن ان
حـثـــالات الارهـــاب غـيـــر قـــادرة الان
على ان تواجه قـوة الشرطـة وصرنا
نطـاردهم في داخل اوكـارهم ونـتتبع
اثــــارهــم في كل مـكــــان ووجــــدنــــا في
المــواطـنين عــونــاً عـليـهم، فــاذكــر ان

الحـــــــــرس الـــــــــوطـــنـــي مـــن اجـل ان
يـــــســـــــألهــم عـــن تعــــــويـــض او راتــب
وهكــذا ذهـب صـبــاح الـيــوم الـتــالـي
ولـم يعـد الـى الـبيـت وعنــد البـحث
وجـدنـاه مـيتــاً ومقيـداً علـى قـارعـة
الطـريق لقد قتلـوه اولاد الزنى من
دون ذنب وهـو اشـرف مـنهم جـميعـاً
)يــبـكــي( ويــــــواصل حـــــديــثـه: انهــم
جهلــة وهمـج وبعيــدون عن كل قـيم
الانسانية، انهم يدعون الى الجهاد
وكلـنـــا نعلـم ان الجهـــاد له شـــروطه
واعـتبــاراته ومــرجعيــاته، اني اتــألم
حـــين يــــــــدعـــي مـــثـل هــــــــؤلاء انـهـــم
يمثلـون الاسلام وهم يـسيئـون اليه
والى المسلـمين، وعلى علمـاء الدين
ان يــأخـــذوا دورهم في فـضح هــؤلاء
الضبـاع الـبشـريـة الخـبيثـة ويـزيلـوا
عـنهـم رداء الـــديـن الـــذي يـــرتـــدونه
صــدقنـي اني اتــألم كـثيـراً وانـا ارى
علــى الشـاشـة كل هـذه الجمـوع من
الـعـــــــراقــيــين وقـــــــد امــتـهــنــت قــتـل
الابـــريـــاء مـن افـــراد الــشـــرطـــة انـي
اتـساءل مع نفسي كـيف ينام هؤلاء
لـيـلهـم وكــيف يـــــاكلــــون بــــأيـــــديهـم
المـلطخـة بـدمـاء الابـريـاء الـشـرفـاء

يوجـه عائلـته وخاصـة الاولاد منهم
الــوجهـة الـصحـيحــة ليـبعـدهـم عن
هــذا الـطــريق الــذي سلـكه انــاس لا
اعــتقـــــد بـــــأنهــم ولـــــدوا مــن عـــــوائل
شـــريفــة واصـيلـــة، وكلـنــا عــرفـنــا ان
اغلـبهم مـن الشـاذين جنـسيـاً او من
الــــــذيــن امـــتهــنـــــــوا اللـــصــــــوصــيــــــة
والاعـــمــــــــال الاجــــــــرامـــيــــــــة قـــبـل ان
يتـستـروا بـستـار الـدفـاع عن الـوطن
ومحـاربــة الاحتلال. واشـار المــواطن
ابــــــو عــــــدنــــــان الــــــى ان معــــسـكــــــرات
الاميركـان موجودة ومعـروفة فلماذا
يــــســـتهــــــدفــــــون المــــــواطـــن العــــــراقــي
الـبــريء؟ ولمــاذا يـتعــرضــون للــطفل
والمــرأة والـشـيخ؟ ويــرتـكبــون مــذابح
واعمـال اجرامـية يـندى لهـا الجبين
كان علـى الاعلام ان ينتـبه الى ذلك
في وقــت مــبـكـــــــر لــيـفــــضـح هـــــــؤلاء.

المجرمون القتلة 
ابو محمد من مدينة العبيدي فقد
ابــنه الـبـكــــر علــــى ايــــدي مـــسـلحـين
مجهـولـين وحكــى لنــا حكـايـة ولـده

الضحية فقال:
-انتمـى ولدي الـى الحرس الـوطني
بعــد سقــوط النـظــام ببـضعــة اشهـر
ولــم يمــــض علـــــى عــمـله اســبـــــوع او
اسبـوعـان حتـى اصـابه زمـيل له من
الحـــرس الـــوطـنـي بــــاطلاقه في يـــده
وعلـــــى اثـــــرهــــــا ادخل المــــســتــــشفـــــى
واجــريـت له عـملـيــة جــراحـيـــة لكـن
الالام لـم تبارحه في يده، وكـنا نتألم
لحــالته فـاعـتكف جـالـســاً في البـيت
عــــدة اشهــــر بعــــدهــــا جــــاء زمـيـل له
واخبـره بأن علـيه ان يراجع معـسكر

تحولات كبيرة في الشارع العراقي ضد الإرهاب

العائلة العراقية تتابع عمليات القبض على عصابات الارهاب والإجرام
عبد الزهرة المنشداوي

لاحديث للعراقيين في هذه الايام غير مايظهر على شاشة العراقيه في المقهى وفي
سيارات النقل، في البيت وفي العمل بعضهم يتحدث الى بعض عن ذلك الارهابي

او عن هذا المجرم الارهابي، ثم يروحون في تحليلات وتفسيرات غالباً ماتتطابق فيها
وجهات نظرهم انهم لاينسون الثناء على القوات التي ادارت العملية بمهارة

واثبتت للعالم أجمع بأن العراقيين هم الاجدر في معالجة الملف الامني من غيرهم،
لذلك غالباً ماتجد أحدهم يذكر للاخر ولكن بشيء من الاسف )لو اعطي الملف الامني

للعراقيين منذ وقت مبكر( ثم يروحون يثنون على مهارة رجال الشرطة والحرس
الوطني بشيء من الفخر والاعتزاز.

الكل يتبرأ من القتلة ويدعو الى إنقاذ الدين منهم.

العراقيون  ازدادوا حصانة بعد مشاهدتهم وحوش
الارهاب الصغار

لـكـن إصـــــرار ونــضـــــال شعـبـنـــــا
الـكــــــردي كــــــان قــــــويــــــاً. وعــنــــــد
تــوديعـي عـنــد مــدخل الـبـنــايــة
دخلـت مجموعـة من الطـالبات

والـتـي في حـيـنهــا كــانـت تــطلق
قـــذائـف الهـــاون مـن المـــديـــريـــة
علــى الأحيـاء الـسكـنيـة بــشكل
عـشــوائي لإرهــابهم وإخـافـتهم،

آنذاك.
عـنــــد خــــروجـنــــا مــــررنــــا علــــى
معرضين للأسلـحة التي كانت
بحـوزة قــوات الأمن والـطـوارئ

جـمــيعهـم محـتجـــزون لـــشهـــور
طويـلة وبـتهم وحجج واهـية لا
ــــــــشــــيء إلا لأن أقــــــــــاربـهــــم أو ل
أبـنــاءهـم معــارضــون للــسلـطــة
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عنـدمـا وجـدنـا أدوات التعـذيب
ومنـضدة الضـابط هي نفـسها.
الكـرسـي والتلفـون، والـكيبلات،
والكلابـات الحـديـديـة والحبـال
واسلاك الـكهــربــاء، هـنــا كــانـت
تـقــــــــــام حـفـلات الــــتـعــــــــــذيــــب.

الصدمات الكهربائية.
عــنـــــــد خـــــــروجــنـــــــا مــن قـلـعـــــــة
الجحـيم، جــاء احــد الـسـجنــاء
عند سماعه بأن )المدى( دخلت
الـبـنــايــة، واسـمه نــوزاد وزمـيله
كــــامـيـــــران اللــــذان قــضـيــــا )8(
أشهـــر في الـــسجـن وخـــرجـــا في
الانتفـاضة. قـال هناك العـديد
من القـصـص الحقـيقيــة، وهي
عنــد الـبعـض خـــرافيــة للأسف
فهل سـمعـتـم بقـصـــة الكــرفــان
المخـصـص للإعــدام بــالجـملــة؟
وهــو في نهـايـة الـبنـايــة ونفـذت
فـــيـه عـــمـلـــيــــــــات الاغـــتــــصــــــــاب
الــــوحـــشــي؟ وهل ســمعـتـم عـن
نقاط الحـراسة الـتي تتم فـيها
عمليات الاغـتصاب للسجينات
للـتسليـة فقط وقضـاء الوقت؟
هـنــاك قـصـص غــريـبــة نجحـت
حكـــومــــة الإقلـيـم في أرشفـتهـــا
وتــدويـنهـــا للأجـيـــال وللعــالـم.
تـرى مــاذا ارشفنـا ومـاذا فـعلنـا
لمثل هــذه القـصـص في الـوسـط

والجنوب؟
مــضــيفـي كــــاكــــا ســــرور قــــال أن
عـدد الـسجنـاء يـوم الانتفـاضـة
عــــام 1991 كــــان أكـثــــر مـن 700
سجــين مــن بــيــنهــم 80 .امـــــرأة
بعــد التحـري عـنهم ظهــر انهم
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ســــــــرور: مــــــــاذا شــكـلـــت هــــــــذه
الأشيـاء من خطـر علـى صدام
حـتـــى اســتحـق أصحــــابهــــا كل

هذا العذاب؟
اتجهـنا إلى السجن وهو عبارة
عـن بنـايـة عـاديــة عنـدمــا فتح
بـابهـا الـرئـيس سـمعنـا أصـوات
الاســـتغــــــاثــــــة لأرواح ســــــاكــنــي
الــزنــزنــات مـن أطفــال ونـســاء
وشبــاب. الـكل يقــول أنــا قـصــة
من الـسلـيمــانيـة. أنـا مـظلـوم،
معــــذب، أيــن حقـي؟ زنــــزانــــات
مـتــــداخلـــة وغــــرف صغـيـــرة لا
يــــدخـلهــــا الــضـــــوء ولا تعــــرف
لــيـلهـــــا مــن نهـــــارهـــــا.. حــتـــــى
الـسـجنــاء كــانـــوا هنـــا من دون

أسماء بل مجرد أرقام.
صــديقي ومــرافقي كـاكـا سـرور
حـــــــــــدثــــنــــي عــــن غـــــــــــرفــــتــــين
مـتقـــابلـتـين بـيـنهـمـــا قـضـبـــان
حــديــديــة، قــال: هنــا كــان يـتم
اغـتصـاب أقـارب الـسجنــاء من
الـنــســـاء علـــى مـــرأى ومــسـمع
مـنهـم وبـــالـطـــرق الحـيـــوانـيـــة
هنـاك زنزانـة يتـوسطهـا نصب
لامــــرأة مع طـفلــتهــــا بعـــد مـــا
أعــــدمـت ولــم يعــــرف مــصـيــــر
الـطفلــة بتـهمــة أن زوجهــا مع
الاتحاد الوطني الكردستاني.

زنـــزانـــة تـبــتلع زنـــزانـــة حـــولـت
إلـــى مـتـــاحف مـن خلال عـمل
تمــــاثـيـل للــــسجـنــــاء مـن قــبل
ـــــــــانــــي مـجــــمـــــــــوعـــــــــة مــــن فــــن
الـسليمانيـة. وقفنا أمـام غرفة
خاصة لنزع الاعـترافات ذهلنا
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في مدخل هذه البناية المتكونة
مــن خــمـــــســـــــة طـــــــوابـق أقــيــم
معـــرض لــصـــور فــــوتغـــرافـيـــة.
واحدة من الـصور مـثلت اثنين
مـــن جلادي الأمــن يــــــذبحـــــون
شــابــاً كــرديــاً مـكتــوف الأيــدي،
صـــــور أخـــــرى أرخــت لمــــــذبحـــــة
حلــبجـــــة، وأخــــــرى لعــملــيـــــات
الإعـــــــدام للـــــشــبـــــــاب، وأخـــــــرى
انـــتفــــــاضــــــة أبــنــــــاء المــــــديــنــــــة،
ومعــالجــة الجـنـــود العــراقـيـين
الجـــــرحـــــى مــن قــبل أخـــــوتهــم
ــــــــــام ــــــــشــــمــــــــــركــــــــــة في أي الــــبــــي

الانتفاضة.
البـنايـة تقع في الأطـراف، لكن
مـن يــشــاهــدهــا مـن الخــارج لا
يــــشعــــــر انهــــــا سجــن ومقــبـــــرة
للأحـيـــاء. صـــادفـنـــا )دهلـيـــزاً(
طويلاً بطول )80(م وعند فتح
الأبـــواب رأيـنـــا ممـــراً مـــزججـــاً
بجــــــدرانه مـكـــــونـــــاً مــن )182(
ألف قــطعـــة زجـــاج تـــرمـــز إلـــى
الشـهداء الـذين ذهبـوا ضحـية
عمـليــات ونــزوات الـطـــاغيــة في
عمليـات الانفال. ويغطي الممر
من الأعلـى سـقف يتـدلــى منه
)5000( مــصـبـــــاح تـــــرمـــــز إلـــــى
شهـداء حلبجة الـشهيدة.. وفي
آخــر الممـر كــان هنـاك تجـسيـد
لـبـيـت عـــائلـــة فلاحـيــة كــرديــة
كـنـمـــوذج لحـيـــاة الـــسلـم. كـــان
هنـاك أفـرشـة ومـدفـأة وبـسـط
وأدوات الــــشـــــاي ونــــسخـــــة مــن
القـرآن الكــريم المعلق في أعلـى
الغــرفــة. ســألـنـي رفـيقـي كــاكــا
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مديرية أمن السليمانية )سابقاً( تتحول إلى متحف لتاريخ العذاب 
بناية مديرية أمن

السليمانية حولتها
الإدارة الحكومية في
المدينة إلى متحف.

الصفحة السوداء التي
طويت، والتي تشكل

هذه البناية الموقع
المركزي فيها، سوف

تظل تشير إلى تلك
الأيام، حين كانت

مديرية أمن السليمانية
تبتلع آلاف المواطنين

الكرد، سجناً وتعذيباً
وتغييباً. كل شيء ظل

على حاله: الأثاث،
والمستمسكات،

ومعدات التعذيب
والقتل، والغرف،

والأقبية.
كنت هناك اتنقل بين

الممرات والغرف
والزنزانات، شاعراً أن

أرواحاً عزيزة تسير
معي، وأن أصواتاً
مكتومة، وصراخاً،

أودعت في جدران هذا
المبنى المشؤوم.

كتابة وتصوير: يحيى الشرع


